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Abstract 

One of the most important and fundamental human instincts is the existential instinct 

that man develops according to this desire, and according to Freud, the instinct of 

death brings fear, self-harm and suicide to man. The issue of death is one of the most 

complex issues that has cast its shadow over man over the years and has placed him in 

the contradiction of the joy of life and the fear of doom; On this basis, scientists from 

various fields try to recognize that Freud was the leader of this thinking. Freud 

believes that there is no contradiction between the joy of life and the fear of death, and 

the two can be studied together under the titles of Eros and Thanatos. Sinan Anton is 

one of the Iraqi novelists who has given a high place to death in his novels, among 

which the novel "Only in the Pomegranate" is one of the most important novels that 

has dealt with the various issues of death . This research is written based on a 

descriptive-analytical method to divide death into three main axes: - Terror, 

liquidation, and kidnapping, then insanity with the axes of anxiety, fear, dreams and 

nightmares and addiction, and then imprisonment that escapes the most important 

tone. It is its axis. And as a result of this research, we learned that Sinan Anthony used 

all these meanings to describe death, and by washing each corpse, he expressed the 

way of death. 
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 ديستوبيا الموت في الرواية العراقية الحديثة 

 (اأنموذج نسنان أنطو)لـ  "وحدها شجرة الرمان"ة يروا)

 3، سهاد جادري2كاوري يميبراهإ، صادق 1ارشگجاسم ن

 سلامية فرع آبادانوآدابها في جامعة آزاد الإ ةي، قسم اللغة العربتوراهكطالب مرحلة الد .1

 سلامية فرع آبادانة وآدابها، جامعة آزاد الإي، في اللغة العربكأستاذ مشار .2

 فرع آبادانسلامية ة وآدابها، جامعة آزاد الإيأستاذ مساعد، في اللغة العرب .3

 (28/06/2022 خ النشر:يرتا 27/06/2022 القبول:ريخ تا 12/2/2022تاريخ المراجعة:  02/9/2021 )تاريخ الإستلام: 

 الملخص

ورته يرته وصيشخصالبشر وّن كينونة البشر هي الغرائز؛ ومن خلال هذه الغرائز يكسي والأساسي في يالمحور الرئ

هي زة الموت يأنّ غرعتقد ي "ديفرو"كان وقد ة، ينفسال ضططراباتالإتوتّرات والدة عن ياة هادئة وبعيعن ح اباحث

لم  الة تحمل غموضطوأصبحت مسألة الموت مسأ .ة والإنتحاريالخوف، والمازوخ إليزة التي تجلب الإنسان يالغر

اة يالح لذّة ينش بيعيجعلته  ممّااته، يلة حيالمرء ط يظلالها عل أن تسدلزة الموت يواستطاعت غر ؛فهمه البشري

. "ديفرو"، وكان رائد هذه الحركة هو مورالأ بمثل هذهمتنوعو الإتجاه والطابع  رونكهتمّ مفالهذا  الفناء، وذعر

تحت عنوان زتان يالغرن زة الموت وتمتدّان هاتايزة الحب وغري غرينهذا العالم النفسي أنّ لا تناقض ب يري

وحدها "ة يانت رواك، وللموت ودلالاته اواسع ازيحاته يفي روا يوالثاناتوس. سنان أنطون روائي عراقي أعطروس يالإ

المنهج  يقام هذا البحث علن. واله المختلفة، من قتل وجنون وسجكة تتحدّث عن الموت بأشيروا "شجرة الرمان

ة الحسابات، يال، وتصفيلإغتا- :حاورالقتل بم ة:يسيثلاثة محاور رئ قسّم الموت ودلالاته إلييلي ليالتحل -الوصفي

ان محوره الأساسي هو الهروب من كالسجن -القلق والخوف والحلم والإدمان، و-بمحاور: والإختطاف، ثم الجنون 

 "جواد"ع الدلالات التي تختصّ بالموت من خلال ية المطاف أنّ سنان أنطون وصف جميما استنتجنا في نهاكالوطن؛ 

 الموت التي تأتي بالجثث. قَصف طريالأموات و غسليان كث ي، حةيبطل الروا

 ةيليالكلمات الدل

 .سنان أنطون،  ،"وحدها شجرة الرمان"الثاناتوس، الديستوبيا، الموت، الرواية العراقية، 
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 المقدمة

: مبدأ اللذة ينن متناقضياة الإنسان ونشاطه صراع مبدأيفي ح "ديجموند فرويس"كتشف ا

زة ي)غر ت بالثاناتوسيث سُمّيروس، والشعور بالذنب أو الرغبة بالموت حيسمّاها الإالتي 

ة يروس والثاناتوس، تحددان كامل بنيتان الحب والموت، الإيزتان الأوليالموت( وهاتان الغر

الرواية العراقية في ة كلها. يأوسع، تحددان الثقافة الإنسان ة، وبمعنيية الإنسانيكولوجيالس

الأخيرة اتّجهت إلى الواقعية لكي تعبّر عن مأساة الفرد العراقي، وأرادت أن تجسّد الآونة 

وكان أبرز الواقعيين في الأدب العراقي هو  ؛حجم المعاناة التي عانى منها الشعب العراقي

عجام، والفهرس، إ:ه أربع روايات في حقل الواقعية سنان أنطون. سنان روائي عراقي لدي

ونرى في جميع هذه الروايات مادة الموت تخيّم على ا شجرة الرمان، وحده ويا مريم، و

الفضاء الدلالي للرواية، وأراد الروائي من خلال شخصياته الكشف عن مادة الموت، كما 

أكثر شخصية في روايات سنان  ينرى شخصية جواد في رواية "وحدها شجرة الرمان" ه

التي كانت "امغسلجي" أي من يغسل  اتعامل مع الموت من خلال مهنته، حيث تأنطون 

الأموات. هذا البحث يحاول الكشف عن مادة الموت التي عبّر الروائي من خلالها عن أمور 

 ختطاف وتصفية الحسابات. لإدمان، والكثيرة كالجنون، والقلق، والحلم، والإ

 تهيمنهج البحث وأهم

 ابعنصر الموت اهتمام، "وحدها شجرة الرّمان"ة يما روايلاس ،اتهيفي روا "سنان أنطون"هتمّ إ

 أنواع العلامات لفهم يينوتب ةيالدلالبؤرة خصبة للدراسة هذا العنصر عتبر يث ي، حافائق

ة يفشف دلالاته الخكة ويرواالفي  دلالة الثاناتوسفي  ،ظهر هدف البحثية، إذن يالروا

-وصفيالمنهج المتبع في البحث و ،ها في النص الروائييؤدّيوأنواع الموت والوظائف التي 

 لي. يتحل

 أسئلة البحث

 ة:يالبحث في السطور التال انصّيخ اللذان انالمطروح نالاؤالس

 ؟"وحدها شجرة الرمان"في  الموت يف تجلّيك -

 ف الموت؟ وصن مِ رُثِكْية التي جعلت الروائي ية والاجتماعيما الدوافع النفس -

 ة البحثيفرضط

ة وهي يسيعبر ثلاث دوال رئ الموتأنّ سنان أنطون استغلّ  يات عليت الفرضطتبأث ،هذا يوعل

ال، يب التالي: القتل: الاغتيالترت يث تتمحوّر هذه الدوال عليالقتل، والجنون، والسجن؛ ح
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 الخوف، والحلم، والإدمان، والسجن:ة الحسابات، الاختطاف، والجنون: القلق ويتصف

مستقبل وطن الروائي هو أهم دافع نفسي للكاتب  ىوكان القلق والخوف عل الهروب فحسب.

ورسالته الاجتماعية هي نقل الواقع العراقي لباقي المجتمعات لكي يعبّر عن وحشية الغرب 

 نسانية.  إوما أدى الغزو من كوارث 

 ة البحثيخلف

فتح شفرات يبات  ،ةيالوجوده الفلسفة يزت علكث تري، حفلسفة الموت ودلالاته في الأدب

نرى  ناأنّ ث إلّايمهم في الأدب العراقي الحد ة، وبما أنّ سنان أنطون روائييالنصوص الروائ

 ل القارئ إلى فهم النص. صِتُودراسة الموت من جانب آخر 

 يما مرية ية في رواية السرديائي للبنيميل السيالتحلة، مقالتها بعنوان "يمركنوماس، 

ث ي. ح2014، العدد الرابع، من سنة 2ة، ج يربلاء العلمك، مجلة جامعة أنطون" لـــــــسنان

مي ية ودلالات الحُزن والتوترات للشارع العراقي والبراز الإقليائيمياتبة بالسكاهتّمت ال

الماضطي وهي دراسة تستحق   اليينة الحنيائيمية وسية العراقية والطائفيوالتوترات القبل

ع أن ية في الأدب نستطيا الوجودية التي عالجت القضايرثكمن الآثار الر والقراءة. ويالتقد

 لي:ير ما كنذ

 و يگان زند يهام تناقض ميا»بعنوانََ(َمقالا1388شاورزَ)كبَي،َجلالَوَحبيبَمرامت َك
 ر. وشرحا تأثّات عربييزبان و ادب ، وقد نُشرَ في مجلة«الشابي ابوالقاسم اشعار در گمر 

ة، وأحداث بعد موت والد يقيالمدرسة الرومنط بالأدب الأندلسي، وإنتماء الشابي إلي الشابي

 اره.كالشابي، والتناقضات في أف

َتبَك  َحمَيديجمشفاطمه َاحمديو َ)يد 1396َان َبَمقالا(  يها اهگد ي ديينتب»عنوان

 اهگدانش ييادب غنا مهوهشناپژفي مجلة ، «گمر  اموني پ اتييعبدالوهاب الب نهاگ سه

ره منه، ك: التأمّل بالموت والأقسام ثلاثة اتي إلييالبة يولخّصت رؤ. ستانچبلو و ستانيس

 أس من المقابلة بالموت.يالخوف من الموت، ال يمحاولة التغلّب عل

"وحدها شجرة عية في الرواية العراقية الجديدةالموت ثيمة فجائوهناك مقال بعنوان "

بقلم سمية سليمان الشوابكة حيث نشرت هذه الدراسة في " االرّمان لـــسنان أنطون" أنموذج

مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتنظر هذه الدراسة في مدى نجاح الروائي في 

في الرواية بطريقة مغايرة للمألوف أغنت المحكي بما  اتوظيف هذه الثيمة الفجائعية فني

 الة. عبأته من دلالات وإيحاءات ومعطيات جماليّة د
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الخوض و سنان أنطون و دب أظاهرة الموت في د في هذا البحث هو دراسة يالجدو

  ."وحدها شجرة الرمان"ة يفي رواالتّطرّق لمسألة الثاناتوس 

 سنان أنطون

شهادة  ي. وبعد حصوله عل1967اتب ومخرج وشاعر عراقي وُلد في بغداد عام كسنان أنطون 

 امال الدراسة وهروبكة لإيكيات المتحدة الأمريالولا هاجر إلي زييسانس في الأدب الإنجليالل

 سنةتوراه كلدوا 1995 عام يرشهادة المجست ي، حصل عل1991ة عام يجيمن الحرب الخل

نشر  الجامعة. كفي تل اما أصبح مدرسكفي الأدب العربي  "جورجتاون"من جامعة  2006

ة يطالية والإية والبرتقاليزيالإنجلك :اللغات يشتّ التي تُرجمت إلي( و2003) «إعجام»ته يروا

انت من أهم كوالتي  "الرمانوحدها شجرة "ة ينشر روا 2010، ومن ثم في عام ةيوالنروج

 .2016ة الفهرس عام ي روايروفي الأخ 2012 يمامرية يرواوة، يأعماله الأدب

 الموت

ة يل شيء ونهاكام يل حي وقكهو عاقبة واة يواجهه الإنسان في هذه الحيعد الموت أصعب ما ي

في  ان صورهيته قبل الشروع في تبيماه يهمنا في هذا المقام الوقوف عليل موجود، وما ك

ة في لسان العرب في مادة )موت( الأزهري ية اللغويفه من الناحيجاء تعر ة.يالأعمال الأدب

اة، والمؤات بالضم، الموت، يث، والموت خلق من خلق الله، الموت والموتان ضطد الحيعن الل

ت الذي مات يل الميت، وقيت وميتة، ورجل ميالم كل ذلكاتت، والإسم من يموت، ويممات، 

ة ذوات يت لأن أبنيقولوا ميت ولم يل ميت بعد، وقال بعضهم: قيمت والمائت، الذي لم يوالم

ت يقال "ميفف يخد إلا أنه يت بالتشديت الميقال الزجّاج: المة السالم. يالعلة تخالف أبن

ن فقد مات وهو كل ما سكون، وكر والمؤنث، والموت السّكه المذيستوي فيواحد  ت" والمعنييوم

 (. 147م: 2005ابن منظور، )المثل.  يعل

تها أحد، يمموتة لم  لصاحبه الزمخشري: مادة )موت( مات ورد في أساس البلاغة

تون، وموّتت البهائم، يوأموات وم ت، وهم موتييت وميتة سوء، وأماته الله وهو ميومات م

لة الموت كشغلت مش(. 434، يالزمخشر)ت مسترسل الموت لمستقبل. يتة وفلان مستميل المكوأ

ة يوآراء فلسفة يقيزيتافين، فظهرت تأملات ميرك الفلاسفة والمفيركل من تفي قليرغ اجانب

للوصول من خلال التأمل  ية، تسعيل للبشريري الطوكخ الفيعبر التار يتّة شيركة فيواجتهاد

 شخصي أو ير، أو بحسبانه خلودا غايالتصالح معه باعتباره عدما نهائ العقلاني للموت إلي

 اهام ال الموت مصدركش ا.ياة الدنية بعد مرحلة اختبار عابرة في الحياة أزليبوابة لح
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الموجود  م في هذاكالتح هدف بالأساس إلييامنة وراء التفلسف الذي كللفلسفة، وقوة دفع 

 لها.كشيته، وتجاوز الرهبة التي يوالتصالح مع حتم

 عند سنان أنطون ة الموتيثاناتوس وجدل

ة التي يا المعرفية تهتمّ بالقضايساحة علم« THANATOLOGY»بالــ تمعرفة الموت التي سُمّي

ات الموت ومعرفة الأمور يبحث في طيتاناتولوجي فالة؛ يتختصّ بالموت وتبعاته النفس

ولكن تموت ع المخلوقات يبأن جم يلاننسوة من ذعر وهروب؛ يط والحالات النفسيوالشرا

 جعل العلماء ممّا الخوف والبحث عن الخلود يناته بيتمضي حمع علمه بالموت البشر 

 ةياته منتهيح يرين أعله يجخوف البشر من الموت ف؛ هذهكا يبقضا رّسون جُلّ إهتمامهمكي

لذا غرائز تتحكم بالبشر. هي وهذه  الطرق للهروب منه يشتّبتوسل يب لهذا تراه يعن قر

عي. الموت هو يالموت شيء طب»قول:يزة فيعيٌّ إذا كان وفق الغريد أنّ الموت أمرٌ طبيفرو يري

 (. 27م: 1992د، يفرو) «نيه إلا بوصفه موت الآخرير فموتنا نحن ومع ذلك لانفك

ة غائرة في يفضاءات جمالأمامنا وخلق  يموضطوعات شتّ اتهيروافي  سنان أنطونتناول 

ا ي في شكله ومضمونه؛ ومن أبرز القضايرر وكنز وفيمنجم غز السرديقة فنصه يطبقات عم

بعاد و أذات  بصورة لافتةاته يروا ة الموت إذ تكرّرت فييهي قض سنان أنطونالتي عالجها 

قة تجسّد نظرته يوأفكار عم دةيجد يرؤ ةية الكونيهذه القض في سنان؛ وقدّم قة يدلالات عم

 الفرد العراقي يرالعام، ومص ث تتعلّق بالوجود الإنساني بالمعنيي، حلة المهمّةالمسألهذه 

ة يرواتها في اية وتجليبمعناه الخاص. نحاول من خلال هذا المقال أن نقف عند هذه الجدل

الموت الذي حلّ بالساحة  ها وموقفه منيف الروائيان فلسفة يوب "وحدها شجرة الرمان"

 القتل والجنون والسجن. ك: ةيالسردأشكاله وصوره في نصوصه  ة والذي تعددتيالعراق

 "وحدها شجرة الرمان" ةيرواصورة الموت في ات يتجل

م كة، بحيركاختلاف انتماءاته الف يللروائي العراقي المعاصر عل ال موضطوع الموت هاجسكّش

انت مثقلة كاختبرت فضاء الموت، وله ة يرثكوقتئذ، فجاءت نصوص  ايوميشته له يمعا

 ينب "وحدها شجرة الرمان"ة يرواتناولت ال. يلمرض والقلق والهروب والإغتاكبعناصر 

اء، يلدم الأبر كث وما صاحبها من قتل وسفيثة في العراق الحديصفحاتها الأزمة الحد

عراق  للحسابات، وأحلام بالعودة إلية يوهروب وخوف ورعب وعنف وقلق، وتصف واختطاف

حدها شجرة وة "يفي روا الّ هذا نجده حاضطركالأمن والأمان وعودة الحقوق المسلوبة، 

عراق الاة يمن ح امروّع اوي لنا مشهديرلة يبطل الرواة جواد ي" من خلال شخصالرمان
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بعد اختفاء ة ي، وربّما جملة جواد بطل الرواسماءه يمنت عليو الفتنة التي ه المعاصر

دّست كل الجثث التي تكانت قد التقطت لكبحث أخوه في الصور التي »نما قال: يحمّودي ح

تفي بالغرض (. 152م: 2013أنطون، )« ل هذا الموتكستوعب يعد يان الذي لم كا الميفي زوا

ة يورة الموت في الرواص .ثيعراق الحدالوفي  يئفي نص الروا البارزوتشرح الموت وحضوره 

 ة:يرصدها من خلال الثلاث نكيم

 انة يالخ ة الحساباتيتصف اليالإغت :تلـــــــالق

 الإدمان الحُلم الخوف القلق :الجنون

  اختطاف الهروب :السجن

 ومن خلال هذا الثلاثي سنبيّن الموت ودلالاته الرمزية في الرواية.  

 القتل

ة يال وتصفية، منها الاغتيرمور كثأة "وحدها شجرة الرمان" في يالقتل في روا ظاهرةتجلّت 

 يتصر القتل عليخلم  القلق والخوف والهروب. إلي يث أدّيالحسابات، والقتل في الحروب ح

ي قتل بما كيم الأمركالحَ»قول: يي ئبعد اضطمحلاله، فالروا يتدّ حتّيمدِ حزب البعث فحسب بل ي

 «اانيثر شراسة أحكنوبوا عنه لأنهم أي بأن يين المحلينسمح للاعبي وآخر، وين حينب تفي بالقتلكية والآن يفاكه اليف

ات سنان أنطون يارو تعدّد.ية يلأحداث الروا افي العراق وفقفالقتل ؛ (151م: 2013أنطون، )

ة يالتحت  البنييرز سنان بوصف الصدمة والرعب، وتدميي وقد تمكيمرآة للغزو الأمر

ة، وحرق مؤسسات الخدمة يلة، والصحية الآداب والفنون الجميلكحرق كة يميوخاصة التعل

  ة.يكيخ أمرية بصوارية من خلال الإستخدام المفرط للقوة وشن الغارات الوحشيالمدن

 ة الحساباتيوتصفال يغتالإ

 يرة مهمّة ذات تأثيتستهدف شخص»ة قتل منظّمة ومتعمّدة يال مصطلح لوصف عمليغتالإ

ة يال عادة، أسباب عقائدية الاغتيز عملكون مرتكيادي، ويري أو قكاسي أو عسيري أو سكف

ة يال في روايف الاغتيوظت(. 126م: 2017ه، كيحجاج ومل) «ةية أو انتقامية أو اقتصادياسيأو س

 ة،يالروا يطر عليلفعل الموت المس ةيومقدّمة أساس ةيجة حتمينت "وحدها شجرة الرمان"

ة يأخبار تصف يطلعنا سنان علية؛ فيت الرواصفحا عبر ايسيرئ اث نجده عنصريح

 : ة قائلايالروا ةيالحسابات في بدا

ر يمامل كفي أسبوع  يحتّ كير عليمان كا أبي! أضطعاف ما يوم يل كم كن الرسائل تتراكل»

 (.11-10م: 2013أنطون، ) «وميعليّ في 
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ع القتل، يها مشاريت عليالأحداث التي بُنِ كللقارئ تل "جواد" يمن خلال هذا النص رو

س عصره بعصر والده الذي عاش قبل يقايث ية للحسابات والاختطافات، حيوتصف

 عود إليي مع الوضطع الموجود، زمن ينم متلائينلق فضائيخحاول الروائي أن الإحتلال، ثم 

وزمن  هم،يوالسجون لد ة الحساباتيوالقتل وتصفان حزب البعث، كث يحقبل الحرب ما 

أن عندما أراد ف .هيف اثرت ظاهرة الموتكتل شيء وكي الذي دمّر كيالأمر الحرب والغزو

 سئل أهله عن القتل: يجراء رصاصة،  نه ثقبيفي جب اتيغسّل مي

 س قتلايلله، ل اة سطو. قلت في سرّي: حمدين أحضروه إنّهُ صاحب محل قُتِلَ في عمليقال أحد الرجال الذ»

صلنا الدور، نظل نقلبّ ين لم ية؟ نحن الذيره، طائفكوت؟ سرقة، طمع، يمف ولماذا يكت يالم همين هل كل ايطائف

 (.82: المصدر نفسه) «أبهيوت ولايمت ينما الميب أمور الموت

لا لإمور ،ة السرقة يبداع مقتولا يريمد ربّه لأن يحفي هذا النص أنّ الراوي  ينر

تدفقت الات يالاغت ما أنّكثرتها في العراق، كة ويأحداث طائفث تظهر لنا ية، حيطائف

 قُتِلَة ومنهم من يكيوت برصاصة أمريموصوب، فمنهم من  ل حدبكمن وانهالت عليه 

بدل والد  "يچغسلالإم"حمّودي الشخص الذي شغل منصب  ينر ية، حتّيسباب طائفلأ

 :سؤال جواد قائلا يردّ علية، نراه يجواد بطل الروا

وتون برصاص يمن منهم ييرثكغسلهم فقال إنّ الين يالذسألته ذات مرّة عن »

ل، يسبق له مثيل لم كا الجرائم التي انتشرت بشي من ضطحايرثكال كن هناكان، لكيالأمر

 (.145: المصدر نفسه) «ات والمفخّخاتيرالتفج ضطافة إليبالإ

 "جودي"غسّل الأموات بدل يأخذ  هنإحيث  "حمّودي"من  سؤالا "جواد"سأل الراوي الذي هو يو

ولم ان، كيوي له حمودي أحداث القتل برصاص الأمريرد الأموات، فيبعد ممات والده حوال تزا

 ة:ينية وديات أدبيشخص إلي الات بل إمتدّتيتنته الاغت

بحثون ي ون رجالايشاشة التلفز ي شاهدتُ علينافترسني الحزن بعد شهر من المعرض ح»

ان مقر الأمم المتحدة في بغداد بعد أن كام فندق القناة الذي كو في ريليعن جثة دي م

م في يكام قتل محمد باقر الحيثر. بعدها بأكن يشاحنة مفخّخة قتلته مع أخره يهجمت عل

بار ذوي ك والينلد الآخر، بدأت بقتل المهمّيات، الواحد يرالنجف ثم توالت وتعدّدت التفج

 (.151م: 2013 أنطون،) «الأسماء المعروفة وذوي الشأن

تف الإرهاب بهذا القدر من كي الات في العراق، ثمّ لمياثرت الإغتكتفاقمت الأحداث وت

 م العراق إليية تقسية بنيالات طائفيا بإغتكيام أمريوق، نيقتل رجال ديالقتل بل أخذ 
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من أهدافها المستورة  اان واحدكطة الشرق الأوسط ية، لأن رسم خرية ومذهبيلات عرقيدو

 ة.يالات طائفي بإغتيينا أن تثخّن جُرح العراقكيلغزو العراق، لهذا حاولت أمر

 الموت في الحروب

الغزو ة، ثمّ يرانية الإيرب العراقالح، منها ةيرثك اروبة حيري في الآونة الأخشهد العراق

 من شباب يرث أجبر الكثيراني حيالشعب الا يفي حرب حزب البعث علعراق، وكي لليالأمر

الموت عند جواد ف؛ "أمّوري"ه ة أخايالروا لُبطفيها فقد  وقدخوض هذه الحرب، يالعراق عل

 الركوع: يشخص عل يبر أقويججرة الرمان"كائن ة "وحدها شيبطل روا

كبرني بخمس سنوات، ي، الذي كان يرها أبي عندما سمع بخبر موت أخي، أميدة التي بكا فيالمرّة الوح»

 (.16م: 2013)أنطون،  «ديالشه ومها من الدكتور إلييوالذي تحول من 

 تختلف الموت حالات أنّ أي ، "أمّوري" استشهد فقال الحدث، لائمي يربتعب الروائي جاء

 إلّا الموت يريلا كان لأنه الموت. عن ناقصة و غريبة أفكار لجواد فكانت الحدث. حسب

 فليس الموت، عن يلغون حين الناس فيه يقع الذي الالتباس هو وهذا وم.ي لك قعي «احادث»

 كما ،اقصير أو طويلا اعمر تقطع أن بعد الأنا تبلغها ةينها أو وفاة حالة أو احدث الموت

 اوجودي فهمها بيج ظاهرة» هيدجر تعبير حد على إنما التقليدية، الأنطولوجيا لنا تصور

 إذن  (.7 م:2014 أشرف،) «معالمها وتحديد المتميز معناها توضطيح من دّبُلا الظاهرة وهذه

زب حد عند ياعها، فأمر الشهيبعد ضط لة لافائدة منهايوسعل من الفرد العراقي يجفالموت 

 س إلا كومة لحمٍ:يالبعث ل

بالعلم فوق  املفوف اان تابوتي من الأحيرفي كث يارة أجرة وفوقها تابوت لُفّ بعلم... كنت أريت سيفرأ»

فوق  اه بل جاثميقدم يت عليالب عود أموري اليي في الشارع وأفكر لثوان باحتمال ألايرارة أجرة تسيس

راقب المشهد بجانب ياتك، هو كل ما قاله العسكري الذي وقف ية ابحيرحمه والبقيارة... الله يس

 «ني إشارة بضرورة إنزالهيعطيدي... بدأ السائق بزحزحة التابوت وكأنه يكل الحديالباب فوق اله

 (. 17م: 2013)أنطون، 

 من يأتي أن لابد محدّد، غير الرمان"شيء شجرة "وحدها ةيروا بطل نظر في الموت إن

 اإنسان يصيب ولا إنسان كل يصيب حادث مجرد فهو مجهولين، يصيب مجهولٍ مكان

 .انفجار بحادث ومرّة حرب، لةبشاك أتيي ومرة خوخه،يش ئةيه يعل أتيي مرّة بالذات.

 في الموتف منه. لايهربون لهذا ،امتكرر اوواقع مألوفة حالة قالعرا بناءأ عند الموت فأصبح

 الآخرين، بموت تجربتهم من كلّه هذا أتييو منه، مفرّ لا محتوم يقيني العراقي الشارع

 يري اومؤقت الموت، عن هيعزيو رعاهي لمن تقع وقد قبلهم، الناس كل جرّبها معروفة بحقيقة

 ه بصمتٍ بطيء:يبكي جواد فقدان أخيوقد  العراقي. الشارع في توهم وهذا نهع اديبع الموت
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 (.18م: 2013)أنطون،  «المحل لأنقل خبر موت أموري خدي وأنا أسرع إلي يهطلت دمعة صامتة عل»

لة الحضور ية قليانت هذه الشخصكفقد ة، يبطل الروا "وادج"ـ بر لكان الأخ الأك "أمّوري"

 جواد ركتذيث ية، حية الرواينها يحتّ يبقية يبطل الروا يها عليرة أمّا تأثية السردكفي الحب

كان ة فقد يرانية الإيرب العراقالحفي قد مات ة؛ وبما أنّ أمّوري يلة الروايه طيمواقف أخ

 :في هذه الحرب اضيأمماته  يريجواد 

خلفهما يعة والحزن اللذان سيرُبع الفج كتري، سستنتهيبدو أنها يهل كان موتي في هذه الحرب، التي لا يتُر»

 (.19: )المصدر نفسه «اب أمّورييغ

، هاول الفرار منيحلملاقاته، لهذا  ان جاهزكيأنهُ لم كاف الموت ويخة يان بطل الرواك

أتي الموت في ينما ين حياو العنيروتتغموتٍ آخر وهو الإنعزال والإنفراد، في دخل ي هرغم أنّ

 ة:ية الروائيفتظهر مفردات تختصّ بموت الشخصالحروب، 

رتني كتها بمصابها فشين. عزّيه، فقالت إن زوجها توفّي قبل شهريانت ترتدك عن السواد الذي يمسألت ر»

 (.66: المصدر نفسه) «.اضيد أيتُ لها أن أخي شهركاستشهد في الجبهة. ذ اان ضطابطكوابتسمت. قالت إنه 

 مفهوم الشهادة، فأمّوري مات ينوجد اختلاف بي للقارئ من خلال هذا النص أنّ ينبي

 يدلُّ علي بموته، وهذا يمبعثي، فقد فرحت ر بما أنه  يمن زوج ركالشهادة ول لمعني امستحق

ات يحدود الماد يتعدّير الإسلامي حول الموت كالفمقاومة الأفراد لتجاوزات حزب البعث. و

ده يصنعها بيان كات المتمثل في الأصنام التي يالإسلام بالإنسان من عالم المادانتقل »وقد 

 امطلق اانيمان بالله إيمث الإيالعالم الروحي ح لها إن جاع إليكأيعها تارة، وتارة يبيف

دخلهم في ي قبل أن ينزرعها في المسلمية التي أراد الرسول )ص( أن يدة المحمديفالعق

ل كبر اهتمام إذ نجد في كة الموت والتي أعطاها أيالإجابة عن قضن، فأراد الإسلام يالد

د الفرد العراقي موتًا يريو(. 198م: 2010طون، يق)«.حيأو تلم ايح بالموت إما تصريركسورة تذ

 ق جواد:يهذا الموضطوع إستشهاد باسم الجندي صد يدون عذاب، والشاهد عل

ة من الوحدة يارة عسكريوم. في المساء رافقت جثمانه في سيمن ستّة جنود قضوا في ذلك ال اكان باسم واحد»

لاحول ولاقوة » يئًا سوي، شينقل أبوه الذي كنت قد قابلته قبلها مرتي. لم ايوكان الآمر قد كلّفني بأن أبلّغ أهله رسم

 (.89م: 2013)أنطون،  «من ذلك اإلا أنه سألني: خوما تعذّب؟ فأجبته بالنفي مع أنّي لم أكن متأكد« إلا بالله

ة ومن أهم ما أشادت به ينصوص هذه الروا يطرته عليمن سيهيالجانب الوجودي  ينر

غة سرٍ مجهولٍ يتعامل مع الموت لا بشكل مشكلة بل بصيالمرء أن  يب عليجالفلاسفة أنه 

فيما بعد  هلكناف من هذا الموت الوجودي يخة يالرواة يلاخوف منه، لهذا كان جواد في بدا

وحدها "ة يتعددت مفردة الحرب في رواعرف سره وفرح بلقائه.  قد الموت وكأنهاطب يخكان 

 ايكيأمر ات، وغزويوكلل ايبعث اة، وغزوية عراقيرانيإ اث نشهد حربي، ح"شجرة الرمان
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د فرطوسي يالس ي، وقد روعند سنان أنطون اثرت مفردة الموت في هذه الأثناءكتلعراق، فل

 قول:يفي البر، قصّته لجواد ف كدفن الجثث التي تُتريان كالشخص المؤمن الذي  كذل

 «ل ماتوا ودُفنوا تحت الرمالك.... اليي أنا وجندي آخر من العمارة، اسمه موسيربق من وحدتي غيلم »

 (. 163: المصدر نفسه)

ي كيالغزو الأمر يراني حتّيالشعب الإ يروي الروائي أحداث الموت منذ حرب البعث علي

د يان السكة. ية البعثيانت أهم أسبابها الطاغكالحُقب بموت الفرد العراقي ووتختصر هذه 

قوات الت، وعندما حضرت يوكلفي حزب البعث عند غزوهم ل امتطوّع افرطوسي جندي

علن توبته ياول أن يحلهذا  وصعبة ه ظروف بائسةية مرّت علية لردع القوات البعثيكيمرالأ

ان ك. كوقع الدمار الهائل وموت الجنود آنذا نفسه نخفّف عيقوم بأعمال صالحة ليأن و

 واد:ـ جروي لي يد فرطوسي لسنوات حتّيالموت قد عاش مع الس

ن يالذ كل أولئكنّا تفحّمنا مثل كاتنا وإلا ليسي هي التي أنقذت حيق الرئيبالخروج عن الطر يرة موسكف»

 أصابتني ينحولها. رائحة اللحم والشعر المحترقن تناثرت أشلاؤهم يارات والذيترقون في مقاعد السيحتهم يرأ

 (.164: المصدر نفسه) «لأشهر بعدها سييوابكان وظلّت تعذّبني في يبالغث

 ياستطاعا الهروب من براثن الموت في الغزو البعثي عل "يموس"د فرطوسي هو ويالس

الجثث التي دفن يلهذا حاول أن ،معجزة كان فراره كت، ويوكا من الكية أمريت وحمايوكال

افّة أرجاء ك في ايعاد ارأمرغم فظاعته وصوره  أصبح الموتخفّف من ذنوبه، لأن يلا تُدفن ل

 .يوالجرح ية القتليرؤ يعل قد اعتادوا، والمواطنون الوطن

 الجنون

الجنون،  حدّ ليإة تقترب يشخوص الروا تات قد جعليس والأحلام والأمنيوابكان القلق والك

بعد ف ، ة يشخوص الروا د فرطوسي وباقييفي أحلام جواد والسقد تكاثرت س يوابكالف

 : د فرطوسي يقول السي سيوابكمشاهدة أحد ال

ي كهم يتي عليوأنا أحاول أن أدلق الماء من زمزمتفحّمون يترقون ويحلهم كأهلي  ينتُ أركابوس الآخر كفي ال»

د ثم أصحو. يالرائحة المقزّزة من جد كنتُ أشم تلكهم ويعلة فأبدأ بنثر الرمل يانت خاوكة ين الزمزمكأنقذهم. ل

فقد  اان محقكالجامع وبالصلاة و امي فنصحني بالذهاب إلييس والأرق الذي خرّب أيوابكأخبرتُ ابن عمّي بهذه ال

 (.165: المصدر نفسه) «زحف باتّجاهييان كأنقذت الصلاة روحي وعقلي من الجنون الذي 

ل يشيمفة؛ ية انفعالية سلبيضطرَثّل حالة مَيم، بل العقل فحسبحالة فقدان س الجنون يل

ه طابع الانفعال يغلب عليإمّا مأساتي أو نقدي، المأساتي » من الجنون ين نوعينبز ييمو كفو

ه، يط الذّي توجد فيان المحكفما يكنة يإنتاج معرفة مع يه القدرة عليث تفقد فيالمرضطي، ح

 عنها، أمّا الانفعال فهو جنون يرقة والتعبيتشاف الحقكا ل البعد عن الوصول إليكد يوهو بع
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ته للواقع يقة وبتعريتشاف الحقكادي لما هو سائد وموجود بائي وبفعله النقيحبمحتواه الإ

س تتعلّق بظاهرة يوابكإذن القلق والخوف، والإدمان وال (.9م: 2015رون، كال) «.الاجتماعي

 الجنون في الفلسفة وعلم النفس.

 والخوف القلق

دة؛ فالقلق يبان الإنسان لعوامل عديتص ينتي نفسينحالت عدّ القلق والخوف بالدرجة الأوليي

منها: ة ومختلفة يرثكاته ير، والقلق انفعال إنساني سلبي، ومثنة وراحة الباليكتقابله السّ

الموت سبب كس يفل»ات يرضطمن أهمّ هذه المثندرج الموت يو الصحّة، والعمل، والمستقبل

اذا ف يكفر مرارته وألمه، كنيلا أحد  اان حقّكفالموت وإن (. 12 م:1998عبدالخالق، ) «للقلق

أمّا  ب.يفنّن في التعذل بالتيلها باع طوها يرة أو غيدّ إرهابيبصدد الخوف من موت بشع بنّا ك

 ،الموتهو ان الذي نخافه كإذا  مايسنة والأمان، وهو انفعال سلبي يالخوف فتقابله الطمأن

نما بدأ ي حيمسة للإنسان، فالإنسان القدية والرئيالبواعث الأساس»ون الخوف منه من كيفس

انت بدافع كلّها كة... يمي نفسه من الوحوش الضاريحه، ويقتات علياته ممّا يؤمّن حي

 «.عالم مجهول أخذه إليياة، وتحدّي شبح الموت من أن يزي هو حبّ البقاء أو حبّ الحيغر

 :ظهر خوفه وقلقه قائلاي "جواد"ة يهنا بطل الروا(. 513م: 2009عبدالله، )

)أنطون، « حيه الريالأشباح وتتنزّه فسورة وأبوابه مخلوعة، تعبث به كه مكيت مهجور، شبابيأمّا أنا، فقلبي ب»

 (. 11: م2013

 حافظ 

ث ية حيالنها ية حتّيته منذ البدايوحدان يعل "وحدها شجرة الرمان"ة يبطل روا"جواد "

 تطرق اليان سنان قد كس؛ ويوابكار وكروي أحداث العزلة ومخاوفها من أفياستطاع أن 

صّ يخالذي الموت أمر صف ي من الأمور، وعندما يرثكخوف الشارع العراقي من الموت في ال

ظهر الخوف و القلق هنا ، فقد من هذا الموت حمّودي وأُمه، تختلف أسباب الخوف والقلق

 بسبب موت والد حمّودي وزوج أُمه الثاني:

وتزوّجت أمّه من رجل ثان  ان في الثالثة من عمرهكبر منّي بخمس سنوات. مات أبوه عندما كان حمّودي أك»

 عد بعديلأنه لم  اش الشعبي واعتبر مفقوديان من ضطمن قواطع الجكث يران حينّه تأسّر في حرب إك، لينبعد سنت

 (.27: المصدر نفسه) «موتيتزوّجها سيل من كقولون إن يان الناس كإذ  كتزوجها أحد بعد ذلية الحرب. ولم ينها

ر ملامح وجهه، ثمُّ كتذيئة من أحداث الحروب، فقد مات أبوه ولم ية بريضطح "حموّدي"

 ملاذ، يرمن غ يراني وبقيالشعب الإ يث مات في حرب البعث عليتزوجت أمُه من شخص ح

افون من يخان ملاذه هو و أمُه غسل الأموات، لأن الجنون والذعر من الموت جعل الأفراد كلهذا 
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ي كاخذوه للنجف وعندما مات والد جواد، اقترابهم من أمُه بسبب الشؤم الذي طاف بالعائلة؛ 

 قول جواد:يي، فكيش الأمريمع الج تلاقونيق يوفي الطرته يوص يبناء عل كدفنوه هناي

انت ستعني كة كتُ بأننا نجونا من موت محقّق وأن أقلّ حركوقفنا وأخذنا ننفض التراب عن ملابسنا. أدر»

 (.100م: 2013)أنطون،  «لّ شيءكزخّة رصاص تنهي 

الفترة المأزومة،  كتلفي ما عاشه الشعب العراقي  ية "وحدها شجرة الرمان" عليتطلعنا روا

 صبحأ يرالفق يحتّة، يبمختلف درجاتهم الاجتماع ع الناسيتنف قلوب جمكيفالخوف أصبح 

ة و يزعزعة نفس ليإدت هذه الحالة أمما الات، يات، والإغتيراف من الإختطاف، والتفجيخ

ث عاش الفرد العراقي حالة من يشرح لنا الوضطع العام، حة تي. فالرواخوف و هروب من العراق

 .لايفي الرجوع ل أمليلافي الصباح  رجيخالذي فالقلق والذعّر والخوف 

 الحلم

صنعه الواقع يالتوازن الناتج عن الخلل الذي »دث يح يقوم بها العقل حتّيلة يعدّ الحلم وسي

اء يون لاستعادة الأشكيثمار الحلم است ه فاللجوء إلييوعل (.210م: 1980ا، يموراف)« بمفارقاته

ة الأحلام يالمجال أمام حر تمّ فسخيوبه  ،التوازن على ساعديلعنصر  -الحلم–له يوتحو

قي ي الحقين الواقع والمحتل وبين الحدود بيرسكأمام ت اضياء، وأية الأشيورمز يوالرّؤ

 "وحدها شجرة الرمان"ة ينجد "جواد" بطل روا ما هو مفقود. ل إليييحل، والحلم يوالمتخ

 الأمان في العراق، فنقرأ: وجود أهمها عدم عدّة ته لأسباب ك التي تريملم بعودة ريح

 الباردة ينكشوف بلاجدران أو سقف... أحسستُ بألم حاد وبالسكان مكة مرمر في مكد ية عليانت تنام عارك»

رة... ككالرمل  يالأرض وتدحرج عل يصدري وظهري. سقط رأسي عل يتخترق عنقي. سال الدم الحار عل

اف الموت يخان كوصل حدّ الجنون وقد جواد  ينروهنا (. 9-8م: 2013)أنطون،  «بالعرق.. ومبللا اقظتُ لاهثياست

 (.11-10م: 2013)أنطون،  «في منامي لاحقني حتييأن  يصرّ عليقظة ويتفي الموت منّي في الكيلا»قول: يلهذا 

 سه: يوابك في يمتعجبّ من حضور ريهو و س راحتهيوابكوقد سلبت ال  

 (.11: المصدر نفسه) «ينقبل أسبوع سي حتييوابكسي في ي تلعب أي دور رئيمن ركلم ت»

 يثرها تدل علكة وأيبطل الروا "جواد"لأحلام  ةًيرثكفقرات بما أنّ سنان أنطون خلق 

هو الخروج من ساسي إلّا أن حلم جواد الأ، يمر نه إليياضططراباته، وخوفه من المجتمع وحن

  :قائلاة يمزج الحُلم بالأمنمال دراسته، لذا كالوطن وإ

 (.139: المصدر نفسه) «ه موقعي الخاصيون لي فكيوم يبدأت أحلم ب»

د يس في عالم السيوابكة لجواد فحسب، بل ظهرت الأحلام والين الحلم والأمنكيولم 

 قول:يت، فيوكفرطوسي، بعدما شهد مجازر في أنحاء البصرة عند غزو ال



  549 ... ديستوبيا الموت في الرواية العراقية الحديثة

بغداد بعد  لاب السائبة لحقت بي إليكال كن تلكالمناظر ورائي، ل كل تلكتُ كنتُ قد تركا أخي، أنّني يظننتُ »

 اتُ والتقطتُ حجريلما انحنكلاب تنهش الجثث وكستة أو سبعة  ينت أركس. يوابكع من عودتي وبدأت اليأساب

 (.165: المصدر نفسه) «ا ترابيرصيتفتّت ويالحجر ان كلأرجمها به 

د ي"وحدها شجرة الرمان" تلعب الدور الأساسي لتمهة يس في روايوابكان الحُلم والكفقد 

ما كالحُلم  كذللائم الواقع مع يل فقرة ثم كأتي بحلم قبل يث أنّ الروائي يرة للمتلقّي حكالف

انت تلاحقه بعد أحداث غزو كس التي يوابكد فرطوسي والية السيفعل بوصف شخص

حُلم  :: مباشريينظهر في مستو "وحدها شجرة الرمّان"إنَّ خطاب الحُلم في رواية  ت.يوكال

 البُعد يينقظة، وكان الحالم هو الراوي وحده ولكلّ من المستويأحلام ال: وغير مباشر منامي

الإيحائي الذي له الدور المهمّ في بناء نسيج الرواية، حيث أتت في سياق الحبكة الروائيّة، 

الراوي وهي تشبه دراما ذهنيّة حاضطرة بقوّة في  على ذاكرة يتمتزج بالشعور الذي يتداع

تخضع وقد كانت هيكلة الرواية من خلال الشعور بحالات الضياع التي يعاني منها الراوي، 

 .معاناته الشعوريّة يلمعايير البناء المتداخل واللغة الرمزيّة والوصف القائم عل

 الإدمان

مما ، أرجاء العراق يي، عمّت الفوضطكيالأمر د الاحتلاليبعد ما سقطت العاصمة بغداد ب

روي لنا هذه الأحداث أثناء يفسنان أنطون ل لافت، كظاهرة الإدمان بش انتشار ليإ يدّأ

 :غسل أحد الأموات قائلا

سبب  1982-8-5خ الولادة: ير. تاركالورقة: الاسم الثلاثي واللقب: جاسم محمد علوان. الجنس: ذ نظرتُ إلي»

اته يقبل أن تبدأ ح ين حتّي. مات في الرابعة والعشرائيه دون أن أقول شيبسولات. أعدتُ الورقة إلكالوفاة: تسمّم/ 

 (.179: المصدر نفسه) «ل لا سابق لهك الشباب بشينبسلة والمخدرات قد انتشرتا بكانت الكبالتفتّح. 

بصورة لافتة إثر الوضطع  ي الشارع العراقينبانت ظاهرة الإدمان قد انتشرت كفقد 

مر الذي جعل  من الشباب، الأيرثكتها اليضطحي، وراح كيالمتدهور جراء الاحتلال الامر

سوا كث عيا حيمثل هذه القضاإلى صرفون جلّ إهتمامهم ي يندباء الملتزم من الأيرثكال

 ل لاسابق له. كالإدمان في نصوصهم بش

 النجاة من الموتطوق الهروب؛ 

ضطرّه يف» ستخدمها الإنسان لدفع خطر ما محدق به، ية، يلة دفاعيعدّ الهروب وسي

ون هذا الهروب من كي، وقد قته الأولييلة الإنسان منذ خليمي ذاته، وهو وسيحي كالهروب 

، وقد ينان معكم يطر عليالمس لام، أو من العنف والاستبدادلأحال وايالخ الواقع المرّ إلي

 «داه في نفس الآخرلاقي صينما لا يان، حيمن الحبّ في بعض الأح يون الهروب حتّكي
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ة يل. نجد الهروب في رواكد من المشايعدل. والهروب مادّة دسمة ل(170م: 1980ا، يموراف)

ة يبطل الروا "جواد"ده عند ، إذ نجثر شخوصهاكأ يلد ايجل اأمر "وحدها شجرة الرمان"

 قول:يسل فيالعراق ومن المغهرب من يث أراد أن يح

عاقبني لأنني يهم للنوم في أحضانه؟ هل ير وبتحضيينوفه الأبديبض ايدُّ طول النهار معتنكه أنّني أُيفكيألا »

 (.10: المصدر نفسه) «الهرب من براثنه يعل اقادرنتُ كظننُ بأنني 

 : من العراق الفراره أمر يسهّل عليي كحضور والده ل يتمنّيثمّ  

 (.11: المصدر نفسه) «لاحقني شعور بالذنبيدون أن وأهرب ب كالوالدة مع كي أتركنت هنا ك كتيل»

 يريان كأُمه لهذا  كاف تريخان كن كع الهروب من العراق، وليستطيي كت والده، ليملو لم  "جواد" يتمنّي

 يحتّقد هربت من العراق، انت ك يمبته ريأن حبما كما.  اوميهرب يث يش بأمل حيعيان كفي العراق، و ادينفسهُ مق

مستردام. ربما أبحث عنها في أان أنها في ك ينن هي الآن؟ آخر ما سمعته عنها قبل سنيأ يتُر»انها: كعرف ميلاأنه 

 (.11: المصدر نفسه) «االإنترنت بعد العمل غد يد في مقهيالغوغل من جد

بلدان  الي من أبناء العراق يرثكقد هجّرت الالحاصلة  ية والفوضطيانت الأوضطاع الأمنك

من  ع الهروبيستطيبّذون الهروب من العراق و بما أنه لايحن يمن الذان جواد ك، وياخر

ره كول في فيجان ما يلنس عالم آخر إليلتجئ ينراه بسبب وفاة والده و وجود والدته  العراق

 : ةيمن فرار و حر

 (.72: المصدر نفسه)  «يعوالم أخر وب من عالمي إليللهر اما تعوّدتُ أن أفعل مؤخركع في الإنترنت كنتُ أتسك»

ش يب العيحة يان بطل الرواكت، فقد ي البيرت أو غيب محادثة أحد في البيحلم  

 عالمه و هو عالم يرعالم آخر غ فضّل الهروب إلييان كوحدته، لهذا  يعل ايمطو منعزلا

وعي في العراق يالحزب الش ي إلينتميان كالذي  "صبري"قصّة  "جواد"روي يثمّ الإنترنت. 

 :عدامالإمن  اهرب خوفو

عندما  كذلكراني ويقبلّني بحرارة عندما يعانقني وي اان دائمكنتُ في العاشرة من عمري عندما زارنا آخر مرةّ، ك»

 (.118 :المصدر نفسه) «.كعمّ يقبلّني وقال: مو تنسيه وهو ينيفي ع اوميوغ االمرةّ حزن كنني لمحتُ تلكودعّني. لي

، ملهكالحزب بأ يقضي عليلهذا حاول أن   أعداء له،يينوعيالش يريالبعث زب حان ك

 :هينتمي إليفبدأ بإعدام من 

 من ييينوعيون عن إعدام ضطبّاط شيخبر في التلفز كان هناكة ويتب واجباتي المدرسكنتُ أكبعد عدّة أشهر »

المصدر ) «ن طلعيولا واحد منهم. همزلّون يخ جماعة صبري.ماراح يرقول لأ مّي: هذا مصيش، فسمعتُ أبي يالج

 (.118: نفسه

  بقوله:يينوعيلشحزب البعث ل وةر سنان أنطون عداكوقد ذ

 يينوعية، فقال لي إنّ الشيوعيالش ت سألته عن عمّي صبري وعن معنييالب عندما عاد أمّوري }أخ جواد{إلي»

 (.119-118: المصدر نفسه) «اردان مطاكعمّي صبري هرب لأنه  أعداء ألداء وإنّ يينوالبعث
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ان ي ممن إضططهدهم طغيرثكال كهناد الذي فر من العراق بل يهو الوحصبري  نكيلم 

وعي يفعندما احتفل الحزب الشة والنجاة، ي الحرينحزب البعث و هربوا من العراق طالب

 :روي جواد قائلاير في العاصمة بغداد يدان التحريبم

عرفها من ية عائدة من لندن يمة قديوعي من عمرها تصفّق وترقص. قال عمّي إنّها شيندة في الستّيأبصرتُ س»

 (.132: المصدر نفسه) «تب بعض المقالاتكصورتها لأنها ت

اولون يح يينالأشخاص العاد يدون الهروب من البلاد، بل حتّيريفقط ن ويوعيس الشيفل

ه جواد عن يابن أخ صبري ة، لهذا عندما سأليورفاه ةيسباب أمنالفرار من العراق لأ

 ه:يردّ عليمخططاته، 

 «ا أو أي بلد آخريطاليفي إ مل دراسة الفن في الخارج.كسألني عن مخططاتي، فقلت له إنّ حلمي هو أن أ»

 (.135: المصدر نفسه)

مناصب هم يلد تسباب مختلفة، صاروا العراق لأكن تريأصدقائه الذبأن  يريان جواد كو 

 هم في هذا الهروب.ينجاحهم و ترقّ يدلّ عليها أعمالهم مما يعرضطون في مواقع خاصةو

هم ي قد نجحوا وصار لديناجروا منذ سنه ني أجد أن بعض زملائي من الذيننتُ أشعر بالفخر والإعجاب حك»

 (.129: المصدر نفسه)« ةيها أعمالهم الفنيعرضطون فيمواقع خاصة 

، قد هربت مع ابنها وبنتها من خالة جوادوهي داء يأُم غفوالدة جواد تخبره بأن 

 :د بالقتل قائلةيدبسبب التهمنطقتهم 

ة بسبب يتهم في العامريعون البقاء في بيستطيلأنهم لا اجد بداء وأولادها في وضطع صعيقالت إنّ أُم غ»

ثم »روج العائلة من الوطن: لخ ااصبحت سببدات يالتهدهذه أن ثمّ (. 192م: 2013)أنطون،  «دات والقتليالتهد

 (.218: المصدر نفسه)« تملتكع للالتحاق بخالها لأن معاملة اللجوء ايد بعد أسابيالسو سافرون إلييقالت إنّهم س

 قرارفلح بينه لم كهرب من العراق، لية أن يبطل الروا "جواد"ة حاول ية الروايوفي نها

 :الهروب هذا

بّلتُ به... بعد ساعة انتظار في كنتُ قد كم الذي يل هروبي من الجحيسمحتُ لنفسي بأن أتخنتُ قد ك»

حدا؟  كة: معيجوازي وسألني بشيء من الحد  إليين متعبتيننيل نظر الضابط الأردني بعيشد وطابور طويالرو

 (.251م: 2013)أنطون، « : ممنوع زلام، بس عوائللابالجواز أمامي قائ يفأجبته لا، بس آني بوحدي. فألق

فالهروب من الوطن هي حالة من حالات الموت الاجتماعي لدى الفرد العراقي ونرى في 

هذه الرواية شخصيات وعوائل كثيرة فرّت من العراق لاسيّما جواد الذي كان يحاول الهروب 

 من العراق. 

 اختطاف

عل يجاته، وأن ية للسجن في روايدلاللق فضاءات يخمن الملفت للنظر أن سنان أنطون حاول أن 

صبح الهروب من العراق والشارع العراقي أفالهروب و الاختطاف ظاهرة من ظواهر السجن، 
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من الرعب  اعيوس ازيخذ حأختطاف الخلاص من السجن.كما أن الإة والهروب ويبمنزلة الحر

اثرت ظاهرة كتكن بالحسبان. يلم  ادخوله عالم تطف بمعنييخفي الفكر العراقي، فمن 

في أرجاء العراق، لدرجة أنهم  يت الفوضطعاصمة بغداد، بعد ما عمّالفي ل هائل كبشختطاف الإ

 :اه أيضسلم منيف الحال لم يوضطع اطيبس اان شخصكحمودي الذي  يحتّف، اأحد ستثنواي لم

منهم أنّه تاجر  اوم. هل اختطفوه ظنيال عد إليينه لم كالنجف إن عاد حمّودي، ل ونذرت أمه أن تمشي إلي»

ة التي لا يالفد ينة للتفاوض عليتّصلون بعوائل الرهيوالمختطفون  اأبد كان بذليوحين مظهره وعمره لا كغني؟ ل

 (.153م: 2013)أنطون،  «هايلجثة إلا بعد الحصول علنة أو ايسلمون الرهي

سل يالمغ ليإللرجوع جواد  جبرت الحاجةأ يبته، حتّيغ يام عليمرّت أوقد حمّودي غاب 

 سل وجد مهدي عند الباب:يفتح المغيوعندما جاء لساسي، انه الأكان مكالذي 

نّه كة، ليولات في البداكع المرطّبات والمأيبيان كساعد أهله. يي ك لينها منذ سنتكفقال أنّه تر كسألته عن ذل»

نت قد فقدت كرجع. مع أنني ي. قلت له: ان شاء الله كر ذلكذي. تهدّج صوته وهو يأن اختف عمل مع خاله إلييبدأ 

 (.174: المصدر نفسه) «كالأمل في ذل

جتماعية الخطيرة لما لها من آثار ختطاف من الظواهر والجرائم الإتعتبر الجريمة الإ

من الشخصي. والاختطاف هو: نسانية وهي الحرية والأعلى جوهر الحياة الاجتماعية والإ

ومؤثر يتضمن نقل المخطوف عليه من قبل الجاني وفصله عن عائلته فعل إجرامي خطير 

 .وعشيرته ومكانه الأصلي بطريقة عمدية الى مكان آخر بهدف الاحتفاظ به ومراقبته بشدة

سرد لنا الروائي يبنه المذبوح دون جثّة، اوعندما جاء والدٌ برأس (. 2م: 2021طالب،  يهد)

 :قصّة الرأس المخطوف قائلا

ما سألنا  يز شرطة أو مستشفكنه مري ما نعرف عنّه أي شيء. ماخلّينطفو أسبوعخُ. مهندس شتغلي انچهو »

 ينحاطّ انوچ... الباب ِدّامگ جبته اللي الأسود سيچال هذا ينحاطّ شفناهم ومي فد الصبح  منهگن يهه. وبعديب

 (.223: المصدر نفسه) «ن ألف دولاريعني عشرين، يردفت فإدفعوا الباقي دونيتر إذا: ولگت رسالة

ستوبيا يفكان الاختطاف من الأمور الشائعة في عراق بعد الاستعمار، ومن هنا ظهرت الد

لخطورة هذه الجريمة وبشاعتها وانتهاكها  اونظر الموجودة في رواية "وحدها شجرة الرمان".

من  421( في المادة 1969( سنة )111لحرية الانسان، لذا نص قانون العقوبات العراقي )

و حرمه من أو حجزه أيعاقب بالحبس من قبض على شخص نه )أقانون العقوبات على 

مر من سلطة مختصة في غير الأحوال التي تصرح فيها أحريته بأية وسيلة كانت بدون 

سنة وخاصة اذا كان الفاعل  15القوانين والأنظمة وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 

هديد بالقتل و حمل علامة رسيمة مميزة له إضطافة الى التأمتنكرا بزي مستخدمي الحكومة 

 (. 209، 1م: ج2011شافي، والتعذيب والانتقام(. )
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 الخاتمة

 لأن العالم أنحاء عيجم في الروائي الأدب في اعيوس ازيح يحتلّانِ والوجود العدم لايزال

 المقولة هذه يعل ليودل بأكمله البشري الجنس في ةيجماع بحامذ إلي أدّت المعاصرة الحروب

 قد لهذا البشري بالجنس للفتك قتّالة آلات إختراع ثم ومن ةيوالثان وليالأ ةيالعالم الحروب

 الأدب في المذابح. هذه بلون لوّنوها التي النصوص في راعهمي خلال من الأدباء صراخ علا

1958َ ويولي14 حركة بعد البعث حزب لاءيواست ةيالملك سقوط بعد اديوتحد ثيالحد العراقي

 الصدامي الفكر وظهور البعثي الحزب بزوغ ثمّ ومن يينالوطن الضباط ميتنظ ادةيق دي يعل

 ةيالاجتماع ايالقضا عالجي الأدب من لون ظهور إلي يأدّ هذا كل1979َ عام في

في نقل براءة الشعب العراقي،  احدّثنا الروائي عن القلق والخوف، وكم كان بارع.والواقعية

 اتخذت أن بعد الأوضطاع في الوطن.ه ية في وطنه بسبب ما آلت إليقلق قد عاشه بطل الروا

 الموت صورة عن ثيللحد اأنموذج أنطون لسنان الرمان" شجرة "وحدها ةيروا من دراستنا

 في الخوض وبعد ومحنتها، بتأزمها عرفت ةيزمن بحقبة المرتبط العراقي السرد في المتجلي

 المجتمع في تالمو لوصف اهتمامه جل صبّ الروائي بأن شفناك ةيالروا في الموت ينمضام

 عيالمواضط هذه وشملت ،اواحد الموت انكو الكوالأش ايوالقضا عيالمواضط اختلفت ثيح العراقي

 اليالإغتك ةيفرع بمحاور القتل انكو والسجن. والجنون القتل، هي ةيسيرئ محاور ةثلاث

 للجنون أنّ ماك ة،يالروا نص في اوضطوح ثركالأ البصمة له والاختطافات الحسابات ةيوتصف

 العراقي بالفرد لتكن والإدمان والحُلم والخوف قلقال أن ثيح العراقي المجتمع في امهم ادور

 أن ولحا لهذا الأزمة، هذه من الخلاص عن العراقي الفرد وبحث ة،يرواال نص حسب

 لتكش قد ةيالروا فهذه الهروب. ذابه فلحي لم ةيالروا بطلف العراق، اسمه سجن من هربي

 كالاغتيالات، القتل، منها مكثفة بصورة الرواية في الموت تجلّى الموت. يعل ةيمبتن ةكحب

 اجتماعي موت من حالة يعد الذي والجنون والخيانة، الحسابات، وتصفية والتعذيبات،

 الهروب زواياء نرى السجن وفي والادمان، والحلم، والخوف، القلق سياق على تشكلت

 والخوف الروائي قلق حالة هي القائمة هذه لتشكّ التي والدوافع والاغتراب، والاختطاف

 في الانسانية الكوارث هذه وسط ،المجتمع اصلاح من واليأس وشعبه العراق مستقبل عن

  الطائفية. والتشكلات الحروب
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 الآداب واللغات جامعة قاصدي مرباح، ورقلة الجزائر.  
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